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إھداء

مسارًا...تخطالأحرفتلكیومًارأتمنإلى
مٌنار..طریقٍفيللمضيشمعة،لھاوأضاءتبھافأعُجبت

علىنُحتمجازيبتعبیرالكلماتتلكعنعَبَّرْتمنإلى
بـ:فوصفَتھنورمنبأحرفوعقليقلبيجدار

_منھاأنتھيألاأتمنى_معرفیة)(وجبة

الأنامل..لتبدعاللهبعددورًالھاكانمنالمِعطاءةإلى
ویجعلالكثیرالخیرمنیجزیھاأناللهمنأرجواوالتي

مرضاتھ...وفيصالحةأعمالھا

معلمتي...ِإلیك
محمود*نسیبة*أ.
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حبرًاالكلماتلتسطربصمتھووضعبكلماتھشجعنيمنإلى
الورق..في

والإلكترونیات...*الواقعفيصدیقاتي*أھلي،

لأنھیومھ؛منوقتًاوخصصیدیھ،بینكتابيیحملمنإلى
"اقرأ"...كلمةمعنىأدرك
كتابي*قارئًا*یاإلیك

أھدیكم...
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المقدمة:

فھناكخاصةحَكایاتسردأوراقھاكبیرةكشجرةعالمنا
العیشمقاومةشبھوأوراقیانعة،أوراقیبسة،أوراق

صغیرات...یرقاتمنمثلاًكالمقضومة
قواھاتخورالیأسفكرھافيتحملوالتيمنھاالیبسةفأما
یصحبھاوالتيالمقاومةشبھوأماالحیاة،مودعةلتسقطفجأة

الشمسضوءفتتخللھاوالیأسالأملجانبيّبینماالتردد
عدة...ثقوبمنالحارقة

الأجدرھيالأملمنظورحاملةالیانعةالأوراقولتبقى
فيجمیعھاتشكلت__الأمللقبھكذاولحملھابالثناء،
بنفسجیةفوقأشعةمنالشمستتسللھماتقاومواحدإطار

تلفحھأنمنھاربًالبشرمكانًااتخذتأرضٍإلىضارة
الحارقة..الشمسحرارة

تزید!بلتحویھممتدةظللمنملجًألھفتكون
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ن لتخوضالثناءبوسامالفائزةالظُللتلكحیاتنافيولنكوِّ
منالكثیریتعمقھالذيالورق)(عالمإلىرحلةعقولنا
العالمذاكإلىسارمنإلاعمقھیُدركلنوالذيالمعاني،

عقلھ...بكامل
ھنا...ھاالخوضلقراركالثناءتستحقمنأنت

....الورقعالمفيمعيالخُطىفتقدم
والآخرین.نفوسنافيأثرًالنتركو
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أخضرربیعٌ

البھیةالألوانذاتبالأزھارمُكللةحلةبأبھىالحیاةترتسم
...الصدورتنعشزكیّةروائحعبقھامنلتنثر

بعیدًاالمظلمةالسوداءستائرھاالحیاةتسدلمقابلةجھةفي
تُباتمكانًاقاحلةصحراءمنلتتخذالحیاةمبھجاتعن

فیھ....

وضدهتعبیربینالفروقاتحالھكذا
فيیبقىأنفإماإحداھنحالآخذًاحیاتھالإنسانفیقضي

...مظلمسجنفيأورَحْبفضاءٍ
ھناالحدیثمحورمنسیتبوأنكلمتانطباقیكونوھكذا

مقعدا
والتشاؤم)(التفاؤلتلكما

...للأخرىعدوةًإحداھماوكأنتمامامتضادتانصفتان
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الحیاةلھتنسجإیجابيبمنظورالحیاةآخذالمتفائلفالإنسان
سوادٌكھفھاظاھرةمعیحدثعكسھاوعلىذھبمنخیوطاً

التشاؤم....ھوقاتم

سراجًاطیاتھاتحملخفیفةروحًانحملأنبینخُیرناماإذا
دامسًا..ظلامًاطیاتھاتحملثقیلةروحًاوبینمنیرًا
أیدینا.بھاتشیرلسبابةٍمقابلاًالأولالخیارلكان

علىومساعدجمیلھوماكلعننبحثوببساطةلأنناذلك
للنفس..ومریحھنيءشعور

صافٍھواءلقلوبناأردنامافإذاأخضرربیعٌالتفاؤلمسار
فيالخضراءالأوراقعقولنالتكننقي،بأكسجینمحملاً
خلقولنحاولالتفاؤل،ربیعھاأفكارمنھالننسجالربیع

التفاؤل...ملؤھابأفكارظاھرةكلمنالجمیل

أروعلناضربوسلمعلیھاللهصلىمحمدونبیناقدوتنا
والضغوطاتالظروففبرغمالتفاؤلظاھرةعلىالأمثلة
منالمُرةالأمورمنبھأحاطتوماعلیھمرتالتي
الصلاةعلیھأنھإلاذلكوغیرالمادیةوالأوضاعالحروب

(بالتفاؤل).حیاتھطریقشقوالسلام
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والفتحالنصربأنالحروبفيأصحابھیبشركانمامنھا
منجمیلاقدرابذلكفیمنحھمالمعوقات..برغمحلیفھم

الأوحد...با�الظنوحسنالتفاؤل

فيویحیيوجودهاللهبكرمبیتھلأھلالطمأنینةویبعث
أتاه.قلبایخذللااللهأنقلوبھم

علىوالكفارالغارفيالصدیقبكرأبوصاحبھمعوموقفھ
القوم..بأقدامھووإذارأسھبكرأبورفعإذبابھ

صلىفقالرآنا،بصرهطأطأبعضھمأنلواللهنبيیافقال
".ثالثھمااللهبإثنینظنَّكمابكرأبایاوسلم:"علیھالله

الظنوحسنوالتفاؤلالیقینقدرتوحيجدًاجمیلةعبارة
با�...

فوجدهبالخیرالكریمنبیناتفاءل
تجدوه..بالخیرفتفاءلوا

للأمورالعشمةنظراتھامنوعقولناأفكارناولنجرد
بنظرةللأمورتنظرخلابةخضراءروحًافیھاولنُحیي

إیجابیة....

نحن..نكونقدولربماالبعض
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الحذرلتوخيشتىطرقجمعنقومما،بموقفنمرإنما
الأمورفيالأسوأحدوثنتوقعقدحیث
توقعاتنافيارتكازمحورالتشاؤممنفنجعل

الأموربزمامالجیدالإمساكعلىدلیلوالحذرجمیلةالحیطة
رؤیةموقفكلمننجعلأنالمستطاعقدرلنحاولولكن

خیر...ورؤیةسعادة
أنناجیداأدُركالتشاؤمعنوانھافكرةحیاتناصاحبتمافإذا
دائرةفيمتوسطاقطراالإحباطوسیكونشیئاننجزلن

عقولنا....

فيذلكفذكرالعزیزكتابھفيالتشاؤممنتعالىاللهحذرنا
الكریمالقرآنمنمواضععدة

كانوماصالحاللهنبيمعثمودقوممعحدثماومنھا
برسالتھ.....كذبواأنإلاعلیھردھم

لحًِاأخََاھُمۡثَمُودَإلَِىٰأرَۡسَلۡنَآوَلَقَدۡتعالى:قال َٱعۡبُدُواْأنَِصَٰ ٱ�َّ
قَوۡمِقَالَ﴾٤٥﴿یَخۡتَصِمُونَفَرِیقَانِھُمۡفَإذَِا تَسۡتَعۡجِلوُنَلمَِیَٰ
ئَةِ یِّ َتَسۡتَغۡفِرُونَلَوۡلاَٱلۡحَسَنَةِۖقَبۡلَبِٱلسَّ ﴾٤٦﴿تُرۡحَمُونَلَعَلَّكُمۡٱ�َّ
رۡنَاقَالوُاْ یَّ عَكَۚوَبِمَنبِكَٱطَّ ئِرُكُمۡقَالَمَّ ٓ ِۖعِندَطَٰ قَوۡمٞأنَتُمۡبَلۡٱ�َّ

﴾٤٧﴿تُفۡتَنُونَ
النملسورة
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دینھ،فيدخلممنمعھوبمنبھتشاءموا
رهفھوشرأوخیرمناللهأصابكمماصالحًالھمفقال مقدِّ
والضراءبالسراءتختبرونقومأنتمبلبھ،ومجازیكمعلیكم

والشر.والخیر

ونُمتحَن..حالاتناأسوءفينختبرنحنھكذانعم
بھالظنونحسنبقدرةونتفاءللنااللهبتقدیراتنرضىفھل
عقولنا؟!لتھشیمسبیلاالتطیرمنونجعلعاجزینسنقفأم

یرونعمنوسلمعلیھاللهصلىالنبيبھابشرنابشارةوھاك
التطیر....عنبعیداالتفاؤلبروحویتعایشونھاالحیاةجمال
رضيحصینبنعمرانبنمسلمعنروىفیماقالحیث
(یدخلقال:وسلم،علیھاللهصلىاللهرسولأنعنھالله

یاھممنقالوا:حساب،بغیرألفاسبعونأمتيمنالجنة
ولایتطیرون،ولایستزقون،لاالذینھمقال:الله؟رسول

<مسلم>یتوكلون)ربھموعلىیكتوون،
سراجھا،منیرشمسالكوستشرقترید،كماالحیاةستكون
وستُظھرتتوقعھا،كنتماأبوابالكوستفتحالحیاةستحبك

مغلقة...ظننتھاأبوابٍخلفجمیلةأماكن
بأنمتفائلاقنوعاوعشھاحیاتكمنالأفكارسوداویةاطرد

...مكوثھمدةطالتمھماآتٍلكالخیر
لاسیئةأفكاریحويأسودكھففيقنوطكفائدةفما

تناسبك؟!
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الظلامأقفالاكسر

موضع،أيفيقدمھاتحطفالأعمالكثیرةالحیاةفيأعمالنا
إزاءنقابلھالذيماولكنوداخلھالمنزلخارجفيأعمال

والأعمال؟المھامتلك

سوىشيءلا
أدائھا!منوالتململالتذمر

كفاحعنعبارةإلاماھيالحیاةبأنونجدنتذمرنحنھكذا
سالمین....منھاالخروججاھدیننحاولضغوطاتمن

اعوجاجفھناكمستقیمةخطوطھاجمیعلیستالحیاةأنلتعلم
ما،خطٍفي

مولكي اولاًبأنفسناننھضأنعلیناالاعوجاجذاكنُقوِّ
باستقامة..اعوجاجھاوتُصلحِبعدفیماھيلتنھض

كلوقبلاولاًالنفسمعالذاتيبالكفاحلھانفسكولتھیئ
...شيء
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منیبدأالحیاةمنالمائلةالخطوطمقاومةومحاولةالتغییر
لذلك..المحفزوكیانكداخلك

بقلبفیھاتستمرأنولكنصعبكفاحھابأنالرأيأوافقك
اللهعلىالكبیرالتوكلمنبعھدؤوبصادقوعزمٍ،راض

الراحة.لھو

لكخیرتنتظرككریمةحیاةأجلمنتقاومبأنكتشعرأن
دمتمایأتیكلنالذيالفرجتنتظرالفكرمھمومتقعدأنمن

الحیاتیة...بوصلتكالسكونمناتخذت

الفكرخالِوحدكفلستَالحیاة،فيصعوباتتداھمناجمیعنا
الإنسانولكنالحیاة،ومساوئضغوطاتمنوخالٍوالھموم
الصبرمنویتخذعالیةبمھارةالمقاومةیحاولمنالناجح

...طریقھعلیھیمضيأحمرسُجاد
شتى،بصعوباتمروامنھمالحیاةفيالناجحون
ھانئة،حیاةإلىالوصولجاھدینحاولوامن

كھففيضوءلبصیصمنفذلابأنیرونكانوامنوھم
...المظلمالمعاناة

والتوزیعللنشریاقوتداروارفة.ظللالصنوي:ریھامالكاتبة
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أقفالكلبكسرالضغوطاتومقاومةالمحاولةإلاأبوالكنھم
ذلكإلىالوصولضوءتحجبأنشأنھامنالتيالظلام

الكھف.

قتلشأنھمنالذيفراغكلتدمیرفرصةأشغالكمناجعل
العدیدتعلمكالحیاةفمشاغلفیك،الابداعیةالمھاراتتلك

بال.لھاتلقيلاكنتوانالمھاراتمن
تلكإلیھآلتماحقیقةمنھتدركالذيالیومذلكسیأتي

تعلمكفقدأتت،أیامفيلمساعدتكوالمشاغلالظروف
وغیرھاالثقةالقرارات،اتخاذفيالحكمةالمواجھة،الصبر،

....الأمورمن

والصعوباتتلكمخرجاتمنإیجابیةأفكارًالنفسكواخلق
تصنعمنھيالصعوباتتلكأنمخیلتكفيفكرةازرع

ناجحًا...شخصًامنك

والتوزیعللنشریاقوتداروارفة.ظللالصنوي:ریھامالكاتبة
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النفس...تطھیر

البشریة.النفسسكونیعیقالذيبالتوترمقترنةحالةالحزن
رؤیةومنالحیاةمعطراتمنخالیةقلقةحیاةنحیافعندما

مسارًاالحزنمسمىمناتخذناأنناحینھاندركجمالیاتھا،
فيحبوھاتحبواأنكئیبةحیاةعلىحقذلكفكانلحیاتنا،

نریده.لمامعاكسمسار
بھألمّأوحزناًالإنسانأصابماحتىبعبادهرحیماللهإن
صبرعلىجزاءًمیزانھفيحسناتذلكفياللهجعلألم،

تكفیرذلكمناللهوجعلبل�،أحزانھواحتسابھعبده،
عبده..أذنبھالذنوب

المسلم،یصیب"ماقال:وسلمعلیھاللهصلىمحمدالنبيعن
غَمٍّ،لاأذى،ولاحُزْنٍ،ولاھَمٍّ،ولاوَصَبٍ،ولانَصَبٍ،من

"...خطایاهمِنبھااللهكَفَّرإلایُشاكُھا،الشَّوكَةِحتى
البخاري.رواه

أعظمك!!!ماربيسبحانك

نعمةالأمرحقیقةفيإلاھوماعلینانقمةنظنھماحتى
"النفستطھیر"نعمةلنا..عظیمة

والتوزیعللنشریاقوتداروارفة.ظللالصنوي:ریھامالكاتبة
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بكعصفتمافكلللنفستامةراحةالحدیثھذافي
منالزاكیةالثمرةتلكعقلكشجرةمناقطفالأحزان
اللذیذ،الفرحومذاقالرضابفیتامینلتمُدكالإیجابیةالأفكار
ربھا..ملاقاةقبلالنفستطھیرمنأجملشيءلاواللهفإنھ

زكھا"منأفلح"قدتعالىقال
.....

قربًافتزیدكخالقكإلىولجوءًشوقًاأكثرتجعلكالأحزانإن
لأفراحمتلھفًاتجعلكوحتىبلحولكلمنبُعدًاالله،من

الآخرة..

مقدمتكوفيالأولملجأكاللهفلیكنالأحزانبكألمَّتإن
الحیاتیة...

صلاتك،فيتقولھاكلمةكلمستشعراً�ركعتینوصلِفقم
الأحزانتحاصركعندماالنبيبھاوصانابأدعیةادعيثم

الصالحات.الباقیاتتنسىولاحوقلوالھموم،
الله..معیةفيوأنتكیانكتختلجعظیمةراحةمنفیالھا

أنشأنھمننشاطوكلھوایاتكومارِسویومكنفسكاشغل
أحزانك..ینسیك

ماعندتجلبھاأموربھكذاالإیجابیةللأفكارالباطناستنباطك
ضئیللقدرولوالحزنعلىتتغلبتجعلكالأحزانتغلبك
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والقناعةالتامالرضامنلحالةوتستكینتعیشوتجعلكمنھ،
كناوإنالله،منورحمةخیرإلاھومالناشرانراهمابأن

ذلك.غیرنراه

ولكنما،بشكلسیئةبحالاتمَرّلربماأویمرقدجمیعنا
شھدتومواقفأحزانمنالنبيبھمَرمماحالبأسوألسنا
اللهعلىوالتوكلللصبركانولكنبالقسوة،الحیاةلھا
فَمَنَّوالسلام،الصلاةعلیھالنبيبھماتحلىرئیسانعاملان

الجمیل..الصبرقلبھوألھمالقوةعلیھالله
أیامنافيالعظیمةالمواقفتلكولنصحبلناقدوةنبینافلیكن

تعالى.�مطلقوتسلیمتامةلقناعةلنامثالخیرلتكون
منالخروجنفسكلتھیئبإیجابیةوفكرجانباسلبیاتك●اترك

الأفراح.فسحةإلىالأحزانغمرة
ض ھوایاتكممارسةفيیومكواشغلفكرةعقلكفي●روِّ

الأحزان.مسمىعنبعیدا
وذلكبعد،فیماالاسترخاءفیكتبعثفعالةخطوة●البكاء
عنالمسؤولالإندروفینھرمونإفرازعلىتساعدلأنھا

بالبكاء،إحساسكتقاومألاالمھممنلذلكبالراحة،شعورك
السلبیة.المشاعرمننفسكلتحریرتنھمرالدموعتدعوأن
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وارفةظلالھا

...أعمارناھيقصیرة

حیاتك...فيتعیشھاواحدةمرحلة
ذاعنواناحاملاكتابالتكوّنالمرحلةتلكتفاصیلتُسرد

مسمى
أعمارنا)كنز(أعمالنا

...مؤقتةمرحلةعنعبارةنحن
مسرعةتمضيفالأیام

سریعاسباقاًیخوضوكأنھآخر،بعدیومایزدادوالكِبَرُ
معھا...

العمر،بساطفيواركبالسباقذاكفيالأنسبمكانكخذ
المطافلنھایةوالأنسبالأمثلالطریقواخترالقیادة،تولى

....المبتغى
الطرق،قطاعأمامك،الطریقمطباتستواجھبأنكأنكرلا

المعوقات..منوالعدید
اھتمامًا..ذلكتُعیرألاحاولولكن

.....بھدوءالمطباتتلكتجاوز
بك...المتربصینمنبذكاءنفسكخلصّ
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كلتجاوزعلىسیعینكنوایاكصفاءعلىیحبكاللهولأن
...بالعقباتعابئغیرطریقكفيفامضالطریقعقبات
للحظة..تتوقفأنالطریقجنباتفيوأنتتنسىولا

والخذلانالیأسعینیھفيرأیتشخصعلىبرأسكتطلأن
المحن...منفیھماتجاوزعلىوتعینھبیدهتمسكأن

....طویلازالماأمامكالطریقأنوتذكرأكمل

قلیلا!!توقف
خیریة..مؤسسةالجانبعلىفھناك

شباب......جانبھاوفي
ما...لمبادرةأنھایبدوشعاراتحملبطاقاترقابھممنتتدلى
أولیتیموعونًالھمعونًاكنإلیھماذھبجانباالبساطأركن

عنھ..تخلواأوأھلھفقدمسنعجوز
وأنكعائلتكبأنھموأشعرھمرؤوسھمعلىوامسحاذھب

..منھم
فادعوعاصیًارأیتوإذاالطریق،علىفدلھتائھارأیتإذا
اللهمنلھمفاطلبمحتاجًاأومریضًارأیتوإذابالھدایةلھ

العون...
مامثلیصبكلاأنمنھواطلبفیھأنتماعلىاللهولتحمد

أصابھم..

أثر..منھتتركوخیرًاعلیھتؤجرخیرًااعمل
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لك....یدعونخلالھومن

مرةكلففيطویلطریقھفالخیرمجددابالبساطانطلق
بانتظارك...مازاویةفيأعمالستجد

منكیطلبواأنالآخرینمنتنتظرولامبادرًاكن
...

القیم:ابنالإمامیقول
جربھا،منإلایعرفھالالذةالناسحوائجقضاءفي"إن
تدخلكحسنةأيتدريلافإنكاستصغرتھمھماالخیرفافعل

الجنة"
أتركإلیھتنزلمكانكلففيالحیاة.ھذافيسلاحكأعمالك

...فیھأثرالنفسك
شكراتنتظرلاوامضِبصمتكضع

الدارفيحسناتھیئةعلىتتجسدالحقیقیةفشكرًاأحد،من
...عملكجزاءالمیزانتثقلالآخرة

ماإذاعمرًاالعمریكونفلنلأعمارناوارفةظلالھاأعمالنا
أرجاءه...مخیمًاالسباتكان

كمنبھالأثرذاكجاءالحیاةفارقتكماإذاحتىأثرذاكن
بالدعاء...اسمكحاملةإرادیًالاالأفواهفیھتتحرك

عنا.یرضیكوفیماطاعتكفيواستخدمناأثرناطیّبفاللھم
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الأولویاتقائمةفي

للنھایة...طریقایعرفولاممتدةخیوطھالخیر
مداه...تحدیدتستطیعولاواسعبحرفيتنظرمثلماتماما
یكونوقدبلواسع،مجالھحیاتكفيالخیرفعلیكونفھكذا
الخیرطریقفيستطرقھبابأيومنتتخیل،مماأوسع

العظیم.....والثوابالأجرمنلھستجد
الخالقشكرعلینایتوجبعظیمةنعمةالخیرھذافيإن

فضائلیلحقھضئیلقدرهكانوإنخیرمن...فعملٌإزائھا
ثقلا...یتدلىومیزانعظیمة،

ھناسنذكرالخیرمجالاتومن
الرحم)(صلة

...
وفيالدنیافي'عظیممفادهلكنبسیطعملالرحمصلة

الآخرة،
قائمةفيالعملھذامنیجعلمناالكثیرذلك،معولكن

أمورمنلھاحصرلاشتىبأشیاءینشغلفقدالمنسیات،
كتابھفياللهذكرهمھمبأمرالقیامیتناسىأووینسىالدنیا،

لقدروسلمعلیھاللهصلىاللهرسولعلیھوحثناالكریم
القرآنفيالكثیرذلكوردجاءفقدفضلھوعظیمأھمیتھ

...النبویةوالسنةالكریم
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ببعض"أولىبعضھمالأرحام"وأولواتعالىقالحیث
أنأردتفإنالأولویات،قائمةفيمكاناالقربىلذويفلیكن

فصِلیومكفيلكویباركرزقكفيیدهاللهیبسط
رحمك....

اللهرسولقالقال:عنھ_اللهرضي_مالكبنأنسعن
رزقھ،فيلھیبسطأنسرهُ((منوسلم:علیھاللهصلى

البخاري.رحمھ))فلیصلأثرةفيلھویُنسأ
یتعللونالآخروالبعضللوقتمضیعةأنھایرونالبعض

لذلك...الكافيالوقتوجودبعدم
أمور.....ھكذامنفائدةوأكثرأھمھوماھناكبأنویرون

الفارغةأفكارهمنعقلكجرّد
ترفعكواحدةكلمةفمجردجمیلة،كلمةقولمنتبخسولا
أنفیكفيحدیثمنتقولھماھناكیكنلموإنالسماءإلى

'..الحدیثكلالحالعنوالسؤالللسلامیكون
وعائلتكإلاالحیاةھذهفيیسندكولنلبعضبعضھمالناس

وصلة…وألُفاوسنداعونالھمفلنكنمنكالأقربون
فيساعة٢٤الوقتمنالبسیطالجزءولوولنخصص

تتلھفقلوبٌولنفرحالودلنوصلمتقاربةأیاممنأوالیوم
أرواحھم.یبھجمالسماع
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قوسینقاب

تتسعثمفشیئا،شیئانكبرحولنا،ماندركلاجاھلیننُخلق
منالكثیرونتعلمجدیدة،عمریةمرحلةكلمعمداركنا

سابقا..خضناھامراحل

برھةً!نقفلالماولكن
الطاقةلتفجیرالمثلىالمرحلةماھيعنمعا..قلیلاونفكر
طریقھاممھدٌمرحلةأفضلھيوماأرواحنافيالھائلة

إلیھ؟؟للوصولنطمحمافیھالنحقق

مرحلةھيالأجدرالمرحلةبأنمعيستتفقونأنكمظنيفي
الشباب...

ھنا)؛ذاأنا(ھاوالأكواننفسكتُحدِثأنیمكنكففیھا
...ذاتكفيالتحكمزرالبشرمنأحدبیدفلیس

مرحلةفھيالعمریة،المرحلةھذهفينفسكوابنيانھض
قبلمرورھافرصةتغتنمأنفعلیكوالعطاء،للطاقة

المشیب...

طریقیعبرالمستحیلتجعلولاتستلمفلاالقوةمرحلةھي
حیاتك...
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اشغلبادرادرس،كافح،المزید..عملفيلحظةكلاستغل
منطورالعظیمة،الإنجازاتمنوالمزیدبالمزیدنفسك

ذاتك،
یشیب..والعمریمضيفالوقتعادیةأیامكتجعلولا

ھومالعملشبابكصیدظھورفرصةتقتنصأنفحاول
لك..مفید

المرحلة..تلكمنأفضلتأتيلن
قادمة..المراحلفيالعوضنفسخلقتستطیعولنلن
التفكیرشتاتعنالبعدكلبعیدًاالحاضرةلحظاتكعش

السلبي..
واحدةمرةسوىتعیشھالنفالحیاة

ستندمالتيالكھولةمرحلةقبلالمرحلةھذهاستغلالفأحسن
مرحلةفيفعلھاباستطاعتككانأشیاءعلىخلالھامن

تستطع...ولمطاقتك

عالیًابھااسموجسدك،إطارفيطاقتكتحبسأنفإیاك
..قوسینقابالصحیحخیارهتضععالمفيوحلق
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البدایةصفر

المستقبلمنونتخذالزمنونسابقكبیرةخطوةنخطوأن
أمرٌعنا...البعیدةومكنوناتھبمخططاتھلیخبرنالنا،صدیقا
الجمیلة...للحظاتناالكثیروالضیاعالشتاتمنفیھ
اللحظاتأمالسعیدةالبشاراتمنبھسیخبرناكانمافسواء
حدًانضعوأنجانبا،القولذلكمننضعأنعلیناالسیئة

أنھومعھالصحبةحدودأنندركبحیثمعھ،لصحبتنا
باھرة،طموحاتمعھلنایكونأنلأجلحاضرنافينعمل
لنا..وقائعھمنسیحلومالمخططاتھنستمعأنأجلمنلا

سعادةأجدرتكونأنھافأرىالسعیدةالبشاراتعنفأما
لحظاتبعدوبالأخصمفاجئةلحظاتفيعلیناتطلعندما

حیاتنا...فيسیئًادخیلاالیأسكان
ولحظاتناأیامناذلكفسیجعلالسیئةاللحظاتعنوأما

والضیاعالتخبطقفصفيمحاصَرةوالجمیلةالحاضرة
الحضیض...إلىبأفراحنافترمي

علىالقدرةللمستقبلكانماإذاحیاتناإلیھستؤولھكذا
المستقبلیة.لأحداثناورؤیتھمساراتھعنمعناالحدیث

فیماالتخبطعنبعیدینھادئةحیاةنعیشأنلروعةفیا
جمیلشيءبالحقیقةباطنھعناخُفيفماالأیام،لناتُحضِره

جدا...
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راضیة....قنوعةبنفسالقدرلنایخبئھبماونرضىفلنستقبل
أیامناقلبتحاولصعبةبظروفأحیانانمرأنناصحیح

...مظلمةأیامإلىالمشرقة
لأیامالبدایةصفرإلاماھيالظروفتلكتكونقدولكن

أجمل...
وعسىلكمخیراوھوشیئاتكرھواأن(وعسىتعالى:قال
تعلمون).لاوأنتمیعلمواللهلكمشرُوھوشیئاتحبواأن

بناألمتماإذاللنفسالمریحةالآیةھذهتذكرمعًالنحاول
الشدائد.

جمیلاًظنناهماكلولیسالشرباطنھسیئًاظنناهماكلفلیس
الخیر..ظاھره

تنسیكلحظاتتجدقدالفرحلحظاتبعدلربماأنھصحیح
الجمیلةاللحظاتونعیشنفرحأنحقنامنولكنأفراحھا
تلكجمالعلىاللهولنحمدجمالھاصفویعكرعمابعیدا

الأیامتلكجمالمنعلینایزیدأنتعالىونسألھاللحظات
...فیھالناویبارك

الألمعناءأرواحناوتكبدتالصعبةالظروفبكألمتإن
سجنمنبالخروجحزینةلحظھكلعلىالحكمفحاول

...الكربوحشاء
خیر...ذلكفيلعلأصابكماعلىوقل

لنایكنلمأصابناماأنندركتجعلنامریحةجملةتلك
أجمل...لخیربدایةھوبلنظنكماكضائقة
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الذھبیةخیوطةینسجولكنھمحالةلاطریقكفيآتٍفالخیر
ھیئةعلىنفسھلإظھارالأنسبالوقتینتظرثمفشیئاشیئا

ولك.لھتروقجمیلة

جمیلة...ولعلقصةأعماقفيقلیلاللغوصمعيتعالوا
الافادة....ضِعفللتذكیرولكنسمعھاقدالبعض

ماكلأنّویثقكبیرة،بحكمةیتمتّعوزیرالملكعندكان
الملكخرجالأیاممنیوموفيخیر،ھوللإنساناللهیقدّره
بإصابةالملكفشلوكلمّاالحیوانات،لصیدالوزیربرفقة
الملكوقعمسیرھموأثناءخیر)،(لعلھّالوزیرلھقالشيء
نزفثمّخیر)،(لعلھّالوزیرلھقالالعمیقةالحفرإحدىفي
الإصبعبقطعوأمرالطبیبإلىفذھباكثیر،دمالملكیدمن

غضباًالملكفغضببسببھ،الجسمباقيیتضررلاحتّى
لمإصبعھأنّإلاّالطبیب،لأمرالخضوعورفضشدیداً
لھفقالإصبعھ،قطععلىأجبرهمماالنزیفعنیتوقف
ذلك،فيالخیر(وماالوزیرالملكفسألخیر)،(لعلھّالوزیر
حرّاسھوأمربشدّةوغضبإصبعي؟!)ینقطعأنأتمنى

خیر)،(لعلھّالوزیرفقالوحبسھ،الوزیرعلىبالقبض
الحبس.داخلطویلةفترةالوزیروقضى

حرّاسھ،معھمصطحباًللصیدالملكخرجالأیاممنیومفي
الأصنام،یعبدونالذینالأشخاصمنجماعةیدفيفوقع

والتوزیعللنشریاقوتداروارفة.ظللالصنوي:ریھامالكاتبة



30

یعبدونھا،التيللأصنامقرباناًتقدیمھبھدفأخذوهوقد
مقطوعاًإصبعھوجدقائدھمعلىالملكعرضواوعندما

أنیجبالقربانلأنّوذلكأتىحیثمنوإعادتھبتركھفأمر
مبتھجاًالقصرإلىالملكعادثمّعلةّ،بغیرصحیحاًیكون
یحضرواأنالحرّاسمنوطلببأعجوبة،الموتمنلنجاتھ

معھ،حصلمالھالملكوروىأحضروهثمّإلیھ،الوزیر
منھ،بدرعمّامنھواعتذر

بأنالحرّاسأمرعندماخیر)(لعلھّقولھسببعنسألھثمّ
لكانیحبسھلملوأنّھالحكیمالوزیرفأخبرهیسجنوه،
قرباناًوسیكونعادة،یفعلكماالصیدفيمعھسیصحبھ
منیأخذعندمااللهأنّالوزیروأخبرهمنھ،بدلاًللأصنام
العبد،یجھلھولخیراللهلیمتحنھیكونفإنّماشیئاًالإنسان

خیر).(لعلھّوقال:كثیراًالملكففرح
فيدائمدامسظلامنراھاوقدالقاسیةاللحظاتمننتذمر

المستقبلیةلحیاتناوالحاضرةحیاتنا
قدبماولرضیناتذمرنالماباطنھاعرفناإنأنناعلىوأوقن

أبكتنا.لحظاتمنلنایحصل
تصیبمساوئعنبعیدًاتطرحكوالتعبالحزنأنَّاتفلعل

بُدا..القلب

جعلھاقد:(قائلةتبشركإلیكآتیةأمنیاتكلعلیدریكوما
حقا).ربي
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ارتكازمحور

ذوبأناسنفسھبمقارنةانشغالھالإنسانفكریرھقمما
ملكھومایملكھلابماكثیرایتحسریجعلھمماعالٍ،مستوى

غیره..بیدمایملكأنویتمنىغیره،
یعدممتلكاتمنللآخرینماتقارنأنفيشعوركإن

النفس..معوجھادطاحنةكحرب
تسكتھاأنأردتفكلماالطمعھيمتلازمةصفةفللنفس
وتطلبوأكثرأكثرنفسكتتمادىلھا،وتحققھمابشيء

المزید...
توقفدونمنالأخذإلىمیالةالبشریةالنفسفطبیعة

...
(القناعة)...مسمىواقعتعیشأنجاھداحاول
لك..اللهقدّرهبماوارضلك،اللهقسمھبمااقنع
بالأسبابوالأخذللوصولجاھدیننسعىأنعلیناأنصحیح
القناعةمسمىولكنمستسلمینمكاننافيالقنوطوعدملذلك،

...وأشملأعمھنا
أكثراجتھدتذلكیشألماللهولكنوحاولتسعیتأنت
لترضى...دوركیأتيھناأردتھماعكسأرادواللهوأكثر
طریقلكیسّرما،أمرفيالخیرلكأرادإناللهلأن

إلیھ،الوصول
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إلیك..یسقھلملكشرقدمالأمرذلكفيكانإنوأما

التامةوالقناعةبالرضاتشعركالتيوالحقیقیةالفذةالمقارنة
منزلة..منكأدنىھوبمنمقارنتكھيفعلا

أنتمَلكِتھوماغیركمنھحُرِمعمّاھناكوتأملھناانظر
بالاًلھاتلقيلاالتيالأشیاءأبسطمن

ویتمناھا...غیركمنھاوحُرِمالآنبحوزتكھي

بعدھا؟؟شعوركسیكونكیف
إلىالمؤدیةالتامةبالقناعةحینھاستشعرأنكالمؤكدمن

لك...نصیبمنھوجَعَلاللهقسمھبماالرضا

ضیاعإلاھوماالآخرینبھحازفیمابالتفكیرانشغالك
لذاتك...تطویركأمامعائقوسورٌأولاً،للوقت

كلبعیدًاذاتكوإصلاحنفسكفيفكروشأنھمالأخریندع
...وممتلكاتھمالأخرینمقتنیاتعنالبعد

مِحورذلكمنفاجعَلطریقھمفيالنظرمنبدولاكانوإن
فيتقلیدھمتحاولبأنالمفیدمنھمخذإیجابي،لفكرطریق

النجاح...لتحقیقسعیھممثلتسعىأن
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مكوناتعنتبحثأنوأكثر،أكثرذاتكمنتطورأن
نجاحكیناسبفیماقدوة،منھماجعلبیدك،لتصنعھالنجاح

یكنلمبیدیھمإلیھوصلواالذينجاحھمطریقفيوإبداعاتك
...حیاتھمفيالنجاحارتكازمحوربعیدمنوالنظرالحسد

جمیلةحیاةخیوطوانسجوقلبكعقلكسیدنفسكمناجعل
یدیكصنعمن

ممیزاً....لتكنالآخرین..محیطعنبعیدا
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یصدألاشخص

بعیدة،مسافاتالوراءإلىیرجعمنالناسمنالكثیر
كذاوضعفيالآنلكنتكذافعلتكنتلونفسھویحدث
علیھسیعودنفسھبھتحدثماھلترىیاولكنوكذا،

بالنفع؟؟
بیده؟؟؟لیغیرهالماضيإلىسیعودوھل

یعود.لنمضىماإن
علىبلزكیةثمارًاتجنيلنفاتماعلىتحسركعندوأنت

لافیماوستھدرهالكثیروقتكمنستخسرذلكمنالعكس
فاتممااجعلولكنماتقدفاتماأنصحیحمنھ،فائدة
أفكاركلتصلحفكرةمنھاجعلومستقبلك،لحاضركعبرة

مداركك.دائرةمنوتوسع
تریده..الذيالتغییرأنتكن

شباكفيوقوعكمحاولةالماضيأفكارحولكحامتفكلما
ندم،

إلاماھيأنواعلمالمنال،سھلةكفریسةلھاوتنقادتستلمفلا
الذاتلتغییرفرصة

الإنجازاتمنضخمةلبنایةأساسلبنةمنھاواجعلفقم
العظیمة..
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ضیاعالسيءللماضيالتفاتك
ازدھار.أفضللمستقبلالحاضرفيوسیرك

الحیاةتغییربھاتستطیعماالحیاتیةالفرصمنلدیكأنأعلم
....بذكاءاستعمالھاوحاولذكیًافكنأفضل،بشكللصالحك

لاقتناصجاھدینیسعونعلیھماللهرضوانالصحابةكان
كانواعلیینفيدرجاتھمترفعأنشأنھامنفرصةاي

المجاھدینأوائلمنیكونواأنعلىالحرصأشدحریصین
كانالله،كلمةلإعلاءملبیینیسارعونمنھمالصغارحتى
وأنالجمیعیسبقأنعلىجداحریصًاعنھاللهرضيعمر

...الخیرأعمالفيبكرأبایسبق
الفرص...منالجمیلخَلقعلىفاحرص

نجاحمفتاحھوآمنومستقبلاسعیدحاضرأجلمنوالعمل
یصنعھ....منأنتالنجاحھذاأنواعلم

القریب...أوالبعیدللوراءالتفتوالندمالحسرةأردتإذا
تحاولفلاحراكدونمنمكانكفيالمكوثأردتإذا

التغییر
سباتھمنعقلكتوقظفلاالفشلأردتوإذا

شخصاوأصُبحالمنجممنالذھبسأخُرِجھلبعدھاوفكر
یصدأ؟!!لاشخصًاوللمجتمع،لينافعا
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یُعدلاما

الشھر،تلوشھراالیوم،تلویوماالحیاةدروبفينمضي
ومشرب،مأكلمنمستمردائمروتینٍفيالسنة،تلوسنة
غدًا...ونكررھاالیومنقضیھایومیةومھامأعمالمن

والیوم..بالأمسكانمانكررالغدوبعد
نأبىبلحظاتھاسعداءإماونحنالآخر،بعدالیومیمروھكذا
منالحیاةخَلَّفتتعساءأوعابرًا،مرورًاالیومذاكیَمُرَأن

مضض،علىالیومذاكمرورفننتظرثقیلاًحملاًورائھا
أننافكرةأذھانناأرجاءفيحَلَّقتھلذاككلرغمولكن
منغزیرجمعفيدروبھاونسلكُالحیاةھذهفينعیش

النعم؟؟

إلیھاننظرالنعمتلكإلىنظرناوإنأننافكرةحلَّقتوھل
عنھاالطرفغاضینطریقنافينسیرثمعابرةنظرة

منھ؟!لابدوشيءالطبیعةمجرىمنوكأنھامتجاھلین

تلكرأتھاحروفوفھماستنباطمنالآنعقلكیترجمھماإن
العینین...
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بھتمیزوماحولك،منأشخاصنداءاتمنتسمعھوما
الحواسمنحاسةكلبھتقوموماالمختلفةالأطعمةمذاقات

..مھاممنفیك

أصابعیحميالذيالصلبالجدارذاكبھیقومماحتىبل
الألممصیركسیكونمنھیسیرًاجزءًفقدتإنماالذيیدیك

جدا!صغیرةجزئیةفقدبرغم
غابماإذاالأمرمرارةحقیقةالباطنعقلكأدركھلوالآن

النعم؟؟تلكمنشيءعنك

إلىخیالیةرحلةفيبأعماقكتغوصأنمعيجربحسنًا
لذھنك..الأقربیكونربمامكان

نعیم..منتعیشھماعَظَمةفیھتتأملمكانًا

أحداثھاالرحلةتلكنَحتتولربما
طَرت آتیة...لأیاملتختبئعقلكأرشیففيمكانًالھافسَّ

أنمنبدلاًدمًاالقلوبُتذرفمكانإلىالخیالیةرحلتنا
العیونفيمبیتھفاقوالألمالحزنلأنالعیون؛تلكتذرفھ

القلوب...فيمكانھوأخذ

....الكاملةبالصحةالتمتعلذةأناسفیھیفتقدمكان
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متحركلكرسيكانالمكانھذاجوانبمنجانبٍفيفھناك
قدم..موضع

للحیاة…الحیاةتكونأنأملعلىتقاریرهالشابینتظرفیھ

أنإلاالمتحرككرسیھعلىكانفماشبابھریعانفقدشاب
عنھیتخلىأنیأبىالذيالدائمالرفیقلھفكانعلیھیعطف

نومھ...ساعاتفيإلا

المقابلالكرسيعلىیجلسالمكانھذامنآخرجانبٍوفي
طفلھمافيیحدقانالصغیرطفلھاتحتضنوامرأهرجل

كبدھما..فلذةعلىوالألمالحزنملئھابعیون

یشعرونالمكانھذافيالأشخاصمنوالعدیدالعدید
ب(الألم).

الراحةفقدانیتبعھالجسدیةالراحةمنجزءفقدانألم
النفسیة...

الرحلةتلكأعماقھفيخضنامكانأيمعيعلمتمبالتأكید
الخیالیة...

الواقعأرضفيحقیقیةلكنھاالكتابأرضفيخیالیةرحلة
...مُرهوحقیقتھا

فیھ...نحنالذيالنعیماستشعرتمأنكموأوقن
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والعافیة...الصحةأتمفيوأنتمدامفما
...الفقدبتجاربمروالمنوبفكركمبنظركمتوجھتموإذا

الذيالنعیملذاكوبھجةفرحًاقلوبكمأساریرتلقائیًاستتفتح
فقده....مَنبھویحلمبھتتمتعون

عظمةندركلاقدالتيالنعممنفھناكدائم؛نعیمفيإننا
نتجاھلھاقدوربمابلًعابرةنظرةإلیھاوننظروجودھا

تمامًا...
فرقستجدعندئذاصلا،وجودھاوعدماختفائھاتخیلفقط

الشكرشعوربوجوبوستشعرغیابھاعنالممیزحضورھا
�...دوماتوجھھأنتریدالذي

(نعمة)،الصحةنعمة،الوالدین
(نعمة)..الإسلاميدینك

(نعمة)..وملبسومشربمأكلمنیومكلتجدهما
(نعمة)إلیھالذھابمنتتأففوالذيیومكلللعملذھابك

...الكثیریتمناھا
(نعمة)...لبعضومساندتكمالأصدقاءبینوجودك

بالسلاموشعوركالعراءفيینامغیركبینمامنزلفينومك
(نعمة)...الداخلي

نعمةندركھالاقدوماندركھاماالنعممنوالعدید
ھي؟عظیمةنعمةوأيّ

تعالى:قال
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واْ(وَإنِ ِنِعۡمَتَتَعُدُّ نَإنَِّتُحۡصُوھَآۗلاَٱ�َّ كَفَّارلَظَلوُمٌٱلإۡنِسَٰ
34(
"إبراھیم"سورة

النعم؟تلكجراءردودناكانمابالمقابلوأنتلكني
الحلالفيواستعملناھاالكاملحقھانعمةكلأدیناوھل

الحرام؟عنھاومنعنا
حولنا؟؟منالنعمتلكعظمةحقاًأدركناھل
ولاوجودھایومكلنتجاھلأنناالأسفشدیدومعصحیح
یومكلوفيكثیرااللهنشكرلمیجب،وكماتقدیرحقنقدرھا

...فقدھامنبھایحلمكثیرةأشیاءوجودعظمةعلى
یفتلمالأوانأنالكلماتتقرأوأنتَابشركالقارئعزیزي
علىالعزمنعقدأناللحظةھذاوفيالآنمننستطیعبعد،

وأنحقھا،نعمةذيكلبتأدیةنستطیعماقدرالمحاولة
دوماًنرددوأنمعانیھ..نغوصنعیمعلىتعالىنشكره

�.الحمدكلمتي
عنھماقالحیثالكلمتانتلكعظمھعناللهرسولحدثناكما

..المیزانتملأنأنھما
بذلأوجھدًاتكلفانلاشیئًاتكلفانلاجًدایسیرتانكلمتان
یسمعھا....أوبھاینطقأنیستثقلالبعضحتىولكنطاقة،

نعمھ،جمیععلىوابدًادائما�فالحمد
�…الحمدقولنعمةعلى�والحمد
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أفكارھممنبعض

أشیاءتعجبھالاحولھامنأناسًاتنتقدكانتصغرھافي
فیھم...معینة

القامة؟!قصیرالشخصذلكلماذانفسھاتحدثتجدھافمثلاً
كذا؟!وكذاالعیوبمنفیھاالفتاةتلكولماذا

ولكنھاالأشخاصلذاتبالمعنىسخریةتكنلمالحقیقةفي
بالنفس!!اعتزازًاولربمابلمنھاتساؤلاتمجردكانت
فيعیوبًانرىكثیرةحقائقنجھلالصغرفينحنھكذا

بأنفسنانفخرالعیوبتلكمنخالیینأنفسناونرىالأخرین
أولا...عیوبناإصلاحفينفكرولافخر..أیَّما

محدود..الفكرالحالفبطبیعة
أوالطفولیةالأفكارتلكمنتخرجناضوابطعدةھناكولكن

السیئة...الأفكارلنقل
الضوابط:تلكومن

فیھا..ونتعایشنعیشالتيالبیئة
نصائحمنلنایقدمونھومابناوالمحیطینعائلتنامن

توعویة؛
أویصیبنالاحتىالدینأوامرونواھيإتباعھذاكلوقبل

اللهیبتلینا
.......
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عنأخبرتھاالمدرسةفيصدیقتھامعھيوبینماصغرھافي
ولمالیومانتقادبعنوانالحدیثمحورفجعلتھماشخص
تجھلھ...كانتلشيءصدیقتھانبھتھاحتىحدیثھاتكمل
تضعأنلمجردوأنھاجداسيءأمرٌبھتقومماأنأخبرَتْھا
یومامكانھماللهسیضعھاالانتقادفيالحدیثمحورالناس

ذلك..منأسوأولربما
ضرورةعنوإخوتھاھيیخبرھاوالدھاأنایضًاأخبرتھا
والدھابھیدعوكانجمیلدعاءعنونبّھَتْھاذلكعنالابتعاد

قولھ...منویكثر
الدعاءھذاكان

فأبُتلى"خلقكمنبأحدِأشُمتتجعلنيلا"اللھّم
بمثلاللهیبتلیھاأنوتخیلتمسامعھافيكثیراالدعاءتردد

فیھ..ھمما

وقاسیًاسیئًاشعورھاسیكونوكممكانھمأنھاللحظةتخیلَتْ
الناس...منھاسخرماإذا

تباعًاتذكرتثم
ھَاتعالى:قولھ أیَُّ ٓ نقَوۡمٌیَسۡخَرۡلاَءَامَنُواْٱلَّذِینَ(یَٰ عَسَىٰٓقَوۡمٍمِّ
نۡھُمۡخَیۡرٗایَكُونُواْأنَ ننِسَآءٌوَلاَمِّ خَیۡرٗایَكُنَّأنَعَسَىٰٓنِّسَآءٍمِّ

.( نۡھُنَّۖ مِّ
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ترافقھاالكلماتتلكمازالتالآنوإلىاللحظةتلكمنذ
مرتإذاحتىلعقلھا،نظامتحدیثبمثابةالآیةتلكومازالت
علىالدعاءذلكترددتجدھاالناسفيشیئًاتعیبأنفكرة

الفور....
مختلفةبصفاتالانفرادیحبالتمیزیحببطبیعتھالإنسان
علیناولكننفسھ،فيیراھاولاالناسفيالعیوبكلیرى
بصفاتمناكلاختصاللهبأنأنفسنانذكرأنمرةكلفي

فیك..تجدھاولامنھمسَخِرْتبأشخاصتجدھاقدفریدة
لالحكمةإلاماشخصٍفيابتلاءهاللهیجعللمذلكوغیر
وجدا....كثیرااللهلحمدناعلمناھاولوالبشرنحننعلمھا

ذلكعلىاللهفلنحمد
الآخرین...یتمناھابأشیاءاللهمیزنافقد

منالأبديالنعیملنیلدخولھتمنیتالذيالبابذلكیكونقد
المبتلى!الشخصذاكزرعھبذرحصادمكانالجنة

الآخرین..منحالاًبأفضللیسحالك

التنمر،منوتكثرالفكرصغیرتكنفلا
أنوحاشاهلكالكمالكأنوتنتقدھاالآخرینعیوبترىوأن

جلالھ...جلاللهسوىلأحدیكون
منھ،ضُحكالناسمنضحكمنالله:رحمھالقیمابنقال

بد.ولابھابتليبعملأخاهعیَّر؛ومن
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بشيیبتلواأنیخافونالماضيفيالصالحینالسلفكان
حبلىبامرأةیعیرأنیخافالرجلأنحتىفیھعیروا
حیوانمنیسخرواوأنھو،یحملأنمخافةبحملھا

مثلھ...فیصیرون
حُبلىامرأةعیرتلوعنھ:اللهرضيعمرابنقالفقد

أحمل!أنلخشیتبحملھا،
كلب،منسخرتلوعنھ:اللهرضيمسعودابنوقال

كلبا!أكونأنلخشیت
الاجتماعيالتواصلمواقعوفيالأخیرةالآونةفيجداكثُر

ذلكفيالمتعةیجدونوكأنھموالتنمرالانتقادظاھرة
أولا…أنفسھمإصلاحمتناسین

فيفكرللآخرینانتقادكفيتفكرأنوقبلنفسك،فلتتأمل
تھكمكوفيفلاح،لنفسكإصلاحكففيأولاًنفسكإصلاح

فساد..لغیرك
فوضىقَعرفيالدخولعنالبعدكلبعیدًابھدوءعش

الآخرین....شؤون
قدراتك،ومننفسك،منطوّر

لك..ملازمٌمفیدھوماكلبجعلفراغكاشغل

للمراتببذاتكترتقيأنوحاولالجھلةأفكارعنكأزل
للنفس.وانتقاصللوقتضیاعھوعمامبتعدًاالعالیة
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بالإنجازاتحافل

ذلكعلى�والحمدالعملوبدأتالجامعیةدراستيأنھیت
...

أرتاح؟!أنحقيمنألیسوالآن

عمل...منوقتيبھأجاھدمایكفیني

...للراحةفرصةذلكمنالمتبقيوالوقت

وعقلي..نفسيصفوأكدرأنأریدلا

والإنجازالدراسةبمھامحافلةسنینبعدلينقاھةفترةفھذه
الیوم...لھذاللوصول
یكفي....وھذا

مرحلةمنالخروجبعدأنیرونالأشخاصمنالعدید
...العمللمرحلةوالوصولالدراسة

والراحة..الأنسفترةتنتظرھم
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منأقساطأخذحقھممنأنبحجةالوقتمنكثیرًافیضیعون
منسنینفيضائعةكانتالتيتلكمنبدلاًراحة

الدراسة...
كبیر....یوميإنجازذاتھبحدالعملوأن

أوقاتنستغلوأنذواتنامننطورأنعلیناأنیدركونلا
بسیطة!كانتوإنأخرىوإنجازاتبمھامبالقیامالفراغ

آیة...كانتوإنالكریمالقرآنمنوردقراءةیومكمنحدد
كمھمةاجعلھالقرآنغیرمنیمریومكتجعلألاالمھم

...الیومیةالأساسیةمھامكمندائمةعمل
بركةبحقیقةوستشعرذلكجربلیومك،بركةذلكففي

الیوم..

فمابالفعلممتعشيءعدةمھامخوضفيتفكرأنشعور
المھام..ھذهوأداءبالقیامبالك

شعورك؟سیكونكیف
سدى؟یذھبیومكتدعلموأنتإحساسكھووما

والتوزیعللنشریاقوتداروارفة.ظللالصنوي:ریھامالكاتبة



47

یعودبماأوقاتكتنظیمفيسیساعدكیومیةلمھامأداؤك
حیاتك،وتنظیمبترتیبتلقائیاسیساعدكحیثبفائدةعلیك

الیوم....منمھامكبكتابةوابدأتترددفلا

حریةولكالیومیة،مھامكقائمةضمنإضافتھایمكنكمھام
مھاموإضافةالاختیار

الضحىصلاة
كتابمنمعینةصفحاتقراءة
والمساءالصباحأذكارقراءة

والحوقلةوالاستغفارالتسبیح
وھوالحمدولھالملكلھشریكلاوحدهاللهإلاإلھلاقول

ومساءصباحامرات10قدیرشيءكلعلى
النبيعلىالصلاة

وغیرھاوالتصمیمكالتصویرجدیدةمھارةتعلم
الإنجلیزیة.باللغةمعینةكلماتمعانيحفظ

والوتر.القیامصلاة
وغیرطیبةكلمةقولبالابتسامة،بالمال،ً(سواءالصدقة

ذلك...)
المستعانوهللالفائدة،فیھاترىمھاممنذلكوغیر
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مفتوحةأبواب

...قوايتخور
فيّ....أتأمل

...الیومأجدنيوكیفبالأمسحاليكانكیف
تضطربقلبينبضاتالحراك،عنبعجزيأشعر

...تنخفضأخرىوتارةتزدادفتارة
بالإنكسار..أشعر

وضعیفة.....الروحخفیفةفأجدني

المتكأ؟؟لمن
اللجوء؟؟أینإلى

التعب؟؟أنھكھلقلبالدواءما
الطمأنینة؟؟محطوأین

أيفعلعنعاجزةوبأنيبالضعفأشعرماجدًاكثیرًا
شيء..

النفس....وسكونالراحة،الداخلي،الأمانھوأتوقھمافقط
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...أھدألعليأخرىجوانبوفيھنابحثت
أستكین..

الداخلي....بالسلامأشعرلربماأو

ومنالطمأنینة،منضالتيأجدلعليعدةأبوابطرقت
....الداخليالھدوء

فيوجدتھاوإنبالفشلالبحثمحاولاتباءتللأسفولكن
النصف.....تغذيلالكنھاالطرقبعض

بالضعففیھانشعرأوقاتعلیناتأتيماكثیرًاالبشرنحن
الكثیر...فعلعنعاجزونوبأننا

أوالنصائحبعضلطلبإلیناویھرعونأقویاءأننایظنون
عنھم..للتخفیفربما

روحوخلقلمواساتناأیضاطرقعننبحثمثلھمولكننا
...فیناقویة

بصحبتھمجمیلةأجواءنعیشأمامھمأقویاءنكونلربما
معا...اللحظاتونتشاركنضحكالحدیث،أطرافنتبادل
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...بالانكسارونشعرنعانيالزحامھذاوسطأننایعلمونولا

أشاركھمأمامھموجدونيأنلمجردذلكیعلموالمنعم
وأتراحھم...أفراحھم

قویة!!أنيظنوایعلموالمولأنھم

...عدةمواطنفينبطنماخلافنُظھرالبشرنحن

قلةمنكثیرةجوانبونخفيأمامھم،أقویاءنكونأننحاول
الحیلة..

فيمتعةوتجدكثیرًاالكبریاءمسائلتحبأرواحناببساطة
تكونوأنالآخرینأمامالإنكسارقطعًافترفضتمارینھاحل

شفقة....محط
لامختلفشعوریراودناالناسأعینعننغیبإنماولكن

إدراكھ...العقلولاوصفھالألسنتستطیع

...قلیلافكرت
ذاتي....لأجدالبشرأعینعنأبتعدأنعليربما

وجھيأطرافإلىجبینيمنالماءقطراتتدحرجت
حتىبالوضوءحواسيأسبغأنافھاجمیلبشعورفشعرت
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بعدمشعوريفيسبباتكونقدأذنبتھاذنوبعنيیزیل
.....الشعورذاكوطئةعنيلیخففوأیضاالراحة

...أقولھقولكلأتدبرأنفیھاحاولتالصلاة،إلىھرعت

للمرةأقرأھاوكأنيمختلفًاكانالفاتحةلقراءةشعوري
أدركتھاالبشرنحنفیناالضعفبكمیةفعلاشعرتالأولى

فيیقینا
المستقیم).الصراطنستعین*اھدناوإیاكنعبد(إیاك

أنھوكمشيءأيفعلعنتمامًاوعاجزونضعفاءنحنفكم
نستعین...وبھنعبدهوبذلكالقوي؛وحده

خضوعًاالأرضجبینيبھالامسسجدةثمركوعإلى
�وتذللاً
...

حدیثمنوقلبيعقليتبادلاهمماداخليفيماأفرغت
نفسيشتاتعنبعیدًاطریق،إلىبيالخروجمحاولین

وحیرتي...

قلةعنأخبرتھأعلمھلاطریقفيضائعةبأنياللهأخبرت
لھاأجدأكادلاأفكارمنعقليأرھقماوكلوضعفيحیلتي

...سبیلا
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تِوَعَمِلوُاْءَامَنُواْٱلَّذِینَ(إنَِّ لحَِٰ لَوٰةَوَأقََامُواْٱلصَّٰ وَءَاتَوُاْٱلصَّ
كَوٰةَ ھِمۡعِندَأجَۡرُھُمۡلَھُمۡٱلزَّ ھُمۡوَلاَعَلَیۡھِمۡخَوۡفٌوَلاَرَبِّ

"البقرةسورة"﴾)٢٧٧﴿یَحۡزَنُونَ

صلاتي...أنھیتُ

اللهكتابصفحاتأصابعيتسللت
الرحمناللهبسمقرأت:طھسورةعندتلقائیافوجدتني

الرحیم

طھ""سورة)﴾٢﴿لتَِشۡقَىٰٓٱلۡقرُۡءَانَعَلَیۡكَأنَزَلۡنَامَآ﴾١﴿(طھ

﴾)٢﴿لتَِشۡقَىٰٓٱلۡقرُۡءَانَعَلَیۡكَأنَزَلۡنَا(مَآالأخیرةالآیةاستوقفتني

لاغریبشعورقلبيأوساطوأحتلكثیرًاجسدياقشَعّر
الطمأنینة...شعوربأنھأوقنولكنيوصفھأستطیع

لأجلھالأبوابطَرقتوماعنھتبحثماكنتتجدأنوشعور
حدید....منقفلھافكانبابابابًا
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اللجوءأینإلىواحدةوبكلمةأخبرنيالآیھھذهفيوفقطھنا
منحیاتيتستقیموكیفالخوفمنالأمانمصدروما

الشقاء...
وروحانیةجمیلةخلجاتمناحدثھوماتعابیرهوجمالبآیاتھ

ليمخصوصةقیلتوكأنھاشعرتنفسيفيفیاضة
حقفيقصرتھتقصیركلعلىآسَفأننيأحساسفراودني

خاطئ...لمكانِقدمايمشتعندماأسًَفالله،
أشواكمنخالٍمیسراسھلاًأماميكانالمكانوصحیح

عظیمة...بكنوزومليءشائبة،
منقرأعندماالخطاببنعمرإسلامقصةتذكرتلوھلة

....إسلامھفيسببًاكانتوكیفطھسورة
الله...رضيعمربھشعرماأدركتالآن

فلامسبالكلیةوصلنيالآیاتتلكلقراءةشعورهبأنأظن
روحي

طھسورةمنالسابعةالآیةفاستوقفتنيالقراءةأكملت

ھُۥبِٱلۡقَوۡلِتَجۡھَرۡ(وَإنِ رَّیَعۡلَمُفَإنَِّ طھ""سورة)﴾٧﴿وَأخَۡفَىٱلسِّ

أفواھناأنَطَقتسَواءًشيءعلیھیخفىلاالبشرمكنوناتیعلم
سرا...أخفتھأمبالحدیث

مناسبھ.....بطریقةترتیبھأستطعلموإنأریدهمااللهیعلم
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آیاتُصاغتھاوعبرحِكمأعظموماالله،یاكلامكھوعظیمٌ
النفوس...فيالزاكيتأثیرھالھافكاننور،من

الإعجازكمیةتدركووقفاتھبمدوده،سكناتھ،فبحركاتھ،
فیھ...

الله؟؟كلاممثلھومن
نبِسُورَة(فَأۡتُواْ ثۡلھِِۦ)مِّ ...مِّ

لَلَوۡلاَكَفَرُواْٱلَّذِینَ(وَقَالَ حِدَةٗۚجُمۡلَةٗٱلۡقرُۡءَانُعَلَیۡھِنُزِّ لكَِوَٰ كَذَٰ
ھُفؤَُادَكَۖبِھِۦلنُِثَبِّتَ لۡنَٰ "الفرقان"سورة﴾)٣٢﴿تَرۡتِیلاٗوَرَتَّ

بھانستطیعكثیرةمفاتیححوزتنافي

البالوراحةبالطمأنینةمعھانشعرالله،إلىوالتقرباللجوء
...

بعدوماالشدةوقتإلیھانلجأقدأوعنھانغفلذلكومع
جانبا.....نتركھاالفرج
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الخالقبابیكونمغلقةالخلقأبوابتكونفبینما●
مفتوحا....

باقٍ....اللهركنفإنزائلالبشرركنیكونوبینما
للطریقوھدانيبجانبياللهكانغفلتيفيكنتُوبینما

القویم..

كثیرة..لحظاتفيالغفلةتصیبناالبشرنحنھكذا
الاتجاهإلىنُسیّرُھاأنوننسىالخلقنحوبخطواتنانسیر

الخلق...ربإلىالصحیح،

ومنوآلامّأحزانمنھموم،منبحوزتنامانفرغعندما
سلبیة،أفكار

الشعورذلكأفرغناإنبالنافماالراحة؛منبشعورٍنشعر
علیم!!!سمیعإلى

یسیرةسھلةاللجوءومفاتیحبالناما
قوة..منأومالمندفعًاتحتاجلا

....نكونھمكانأيوفيوقتأيفيالجمیعملكھي

والوقار؛السكینةأرواحناولتعم
أوالشدةأوقاتفيسواءًاستغلالھاالإمكانبِقَدْرِلنحاول

الرخاء...أوقات

والتوزیعللنشریاقوتداروارفة.ظللالصنوي:ریھامالكاتبة



56

حثیثانطلبھاإلیكتقربناطرقوھبتناأنربیالكفشكرًا
وقت..كلفي

كلماالخوفمنوالأمانبالطمأنینةنشعرتجعلناعندماشكرًا
بذكرك..لساننانطق

تعلمولأنكوقت،أيفيلحاجاتناالسمیعلأنكشكرًا
وصفھ..الألسنتعجزماوتفھمحوائجنا

إلیك..بالتقرببصائرناتنیرلأنكشكرًا
فيالاطمئنانلشعورشكرًا

اعِدَعۡوَةَأجُِیبُقَرِیبٌۖفَإنِِّيعَنِّيعِبَادِيسَألََكَ(وَإذَِا إذَِاٱلدَّ
﴾)١٨٦﴿یَرۡشُدُونَلَعَلَّھُمۡبِيوَلۡیُؤۡمِنُواْليِفَلۡیَسۡتَجِیبُواْدَعَانِۖ

البقرة""سورة
)أسَۡتَجِبۡ(ٱدۡعُونِيوفي لَكُمۡۚ

"غافر"سورة
الله....أنتولأنكوربناخالقنالأنكوشكرًا
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الحسنالأسلوب

التواصلمواقعمنموقعفيموضوعھاطرحت
....موضوعھاعلىالتعلیقاتبعضتوالتالاجتماعي..

النصح...بحجةقبیحبأسلوبالساخرةومنھاالجمیلةمنھا

...الساخرةالتعلیقاتتلكمنكثیراالحزننالھا

ویھدیھاجمیل،بأسلوبیُطرحالذيالبناءبالنقدترحبھي
الالنقدھوذلكراقٍ.بشكلنصائح حماسًایزدھاالذيالفعَّ

أرقىمستوىإلىوموضوعھابكلامھالتصلوتشجیعًا
....

نأنأجملما ...الآخرینمعأسلوبنامننُحَسِّ
یھدمولایبنيالذيالبناءالنقدننتقدأن

...

ینجذبونالناسیجعلحَسنبأسلوبفانصحالنصحأردتإذا
بعدفیمالقائكویتجنبونمنكینفرونلاكلامكوإلىإلیك

...
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لغیرك،یكونأنقبللكراجعشيءللأسلوبانتقائك
للشخصیة...انعكاسفھو

ن أدائكمنلتحسنالآخرینتجاهوأسلوبكأفكاركمنفحَسِّ
وجاذبیتك..

وسلم:علیھاللهصلاللهرسولقال
لیصمت!أوخیرافلیقلالآخروالیومبا�یؤمنكانمن
یراعيالحسن،التخلقعلىیحثناالحنیفالإسلاميدیننا

وجلھّا..التفاصیلأدقفيالآخرینشعور
الآخر..دونشخصًایمیزمافیھلیس

بالتصرفتوحيعمیقةبالغةحكمةالشریفالحدیثھذافي
والكلامالقولفيالخیرمنتجدلمإنالقولإزاءالحسن

بالصمت..فعلیكالأنفع
والعقلانیةالحكمةقمةفالصمت
الأسلوبيالجمالوقمة

البتةسھلالیسالآخرینعلىانعكاسھاالسیئةأسالیبك
بالعمیقالناسفيانحفرتعابرة،ظننتھاكلمةفبمجرد

نفسیاتھم..علىسيءأثروتركت
منأبلغفالصمتتستطعلموإنالكلامفيحدودكفالزم

الكلام.
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كفیلةالأیامھي

فيضدھاتقفبأكملھاالحیاةبأنوشعرتجدًاالیأسغلبھا
...شيءكل

قبیحا..تراهباتتجمیلاًتراهكانتما
تدعلاقویةكانتالتيوھيالیأسعلاماتعلیھاظھرت

....قلبھافيمكانًایحتلالیأسغلبة

الیوملھذاالدراسيمعدلھاخبرتلقت
لھا...بالنسبةكبیرةصدمةالخبرلتلقیھاوكان

سھرتالتيوھيعالٍبمعدلنتیجةعلىالحصولتوقعت
...كبیرًاجھدًاوبذلتوثابرتفاجتھدتاللیالِ

الریاح؟!أدراجذلككلذھبھل
بذرتھ؟!!ماثمارأین
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كنتإنمالكنالطرقبكلأواسیھاأنجاھدةحاولتُ
عنعاجزةیجعلنيماكلامھافيأجدحتىبشيءأخبرھا

فیھ..ھيوضعھكذالمثلالرد
تواسینيولنیائسةلكنتُمكانھافيكنتإنفیمافكرت

الكلمات....

عنمتداولةبمقولةأخبرتھامعھا،وحاولتأصررتُولكني
وأنھالعلم

الكراس..فيولیسالرأسفي

فيالدراسيترتیبھافكرةتضعبأنبكلاميأمیللست
تجعلأنھناالفكرةولكنحدیدمنبقفلعلیھتطبقصندوق

فيالوجودقیدعلیھامرتمعلومةوكلاستفادتھماكلمن
.....عقلھا

مایومِفيبالنفععلیھاتعودفقد
مناعاملعملیضیعلافا�

نكُمعَامِلٍعَمَلَأضُِیعُلاَأنَِّيتعالى:"قال نمِّ أنُثَى"أوَْذَكَرٍمِّ
عمرانآلسورة
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للآیة:تفسیرففي
مِثْقَالَیَعْمَلْفَمَنعبادهأعمالمنشيءعندهیضیعلاأنھ

ةٍ ةٍمِثْقَالَیَعْمَلْوَمَنیَرَهخَیْرًاذَرَّ اذَرَّ یَرَهشَرًّ
وتعالى-،-تباركاللهعندیضیعلافالسعي]،8-7[الزلزلة:
یومصاحبھویجدهویُضاعفھ،یُنمیھفإنھقلیلاًكانولو
لھیحسبلمولونسیھ،قدالإنسانكانولومدخرًا،القیامة

ذلك.نحوأولغفلتھ،أولقلتھحسابًا
نكُمعَامِلٍعَمَلَأضُِیعُلاَأنَِّي نمِّ أنھمیعنيأنُثَىأوَْذَكَرٍمِّ
نبَعْضُكُمالحیثیة،ھذهمنسواءحدعلى أجورفيبَعْضٍمِّ

الرجلثوابمنالنصفللمرأةلیسسواء،فھمالأعمال،
نبَعْضُكُمذلك،فيسواءھموإنماوأجره، بَعْضٍ.مِّ

تحقیقھتستطیعبھتحلمماكللیس
الكثیر..بذلتوإن

بھوحلمتأردتھلماتمامًامعاكساًشیئًاالأقدارتشاءفقد
...طویلةسنین

تمنیتھ..الذيغیرتخصصاتدخلأنالأقدارتجبرك
الذيالجھدبمقداربصلةإلیكیمتلامعدلٍعلىتحصلأن

بذلتھ.
طوال....سنینًالھنفسكاجھدتمشروعفيتخسروأن
منھاالخلاصومحاولةالسیئةالأخبارتلقيعلىنفسكعوّد

بالغة...بحكمة
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محالة...لاآتٍفخریفھادائمامزھرةربیعیةلیستفالحیاة

المرةومنھاالحلوةاللحظاتفمنھا

الأیام...ھيعینیكأمامتتجلىدائماالحكمةترىلنوإنك
صرفھالذيوالشرلكخبأهالذياللهبخیربإخبارككفیلة

عنك
أبوابلكویفتحوبشؤونكبكویعتنيالأمریدبرفا�

ألم.كلعنالعوض

ِلكخبأهاللهأنفاعلمالعوضذاكعینیكأمامتجدهلموإن
الحسنات..میزانفي
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الفوزشریط

أجیدھا...!!!لاولكنيالكتابةأحب

فيصدیقتيوبینبینيدارالذيالحدیثبدایةتلككانت
....الجامعةإلىینقلناباص

الاسفمعوأنيخاصنوعمنجماللكتاباتھابأنَأخبرتھا
...بمثلھالستالشدید

فیماقراءتھامتعةأجدلاولكنالكتابةأحبأنيأخبرتھا
بعد..

عنھا؟ماذا

فھيعنھاأتوقفأنأخبرتنيالحدیث،جدیةفيوافقتنيھل
أخرى؟!!ھوایةإلىواتجھتناسبني،لا

...بتاتًا
حدیثيمحورعنتمامًامعاكساتجاهفيردھاكانفقد

معھا..
...استطاعتمابأقصىدعمتنيشجعتني،

أخبرتني
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تكادحتىكتاباتبعدةأذھلھاوأنيجمیلةجداكتاباتيبأن
...یديخطمنأنھافيتشك

أجملأكونقدبأنيقولھاأكثرالتحفیزداخليفيأثاروما
وتعبرلتسردھایوماتكنلمأخُطـھّافكلماتمایومفيمنھا

ھي.....بھا

وقلةبالیأسشَعرتكلمادائمًامخیلتيفيیتجددأراهموقف
...الكتابةأجیدلابأنياختلجتنيأفكارمنالحیلة

فائدة؟!بلاالتشجیعإنقالمن
الثناء؟!یستحقونلاحولنامنالمشجعینبأنقالمن
الأخرین!!!تدخلدونلأنفسناالقوةمصدروفقطنحنوبأننا

وجودلامنحیاةلننبتالمستمرالتشجیعإلىبحاجةنحن
...

للتصفیق...تكفيلاواحدةید
یكفيلانفسھابتحفیزالكفیلةوحدھاذاتكبأناعتقادكفكذلك

...
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منلوجودكانللأفضلحیاتھمتغیرتالذینمنایضاأناس
إلىبھمالوصولفيالھامدورهالمشجعینمنحولھم

القمة...

فيمبھرةنجاحاتحققوامنلسماعمسامعكعنانأطلق
تلكفيسبباوجودھمكانمشجعینإیجابیینأناسأنكیف

النجاحات..

حولك...لمنتقولھابكلمةتستھنفلا
دخولبدایةالكلمةتلكتكونقدذلكعلىتؤجرأنكفغیر

ألامنخوفاخوضھاتجنبوامعركةأرضالأخرین
یصلوا....

الفوز....شریطإلىللوصولطریقھمفكانت

وأخبرتنيشجعتنيمنثماللهلولالأكتبأكنلمذاأنافھا
كذلك.الأصدقاءمنوغیرھاكاتبھأكونقدأننيمایوما
دورلھافكانطریقھاالنوریشققدكتاباتيبأنرأتمن

.....الكتابلھذایدايخطفيفعال
لك...الآخرینتشجیع
بینكمالألفةمنجوًیخلق
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الإیجابیة...الروحیعزز
إنجازمنمایومامنعكالذيالترددذلكتتخطىیجعلك

عظیمًا......مفادھایكونقدأعمال

الإحباطأنھكھمأناسمكاننفسكوتخیلأیضًامشجعاكن
...طریقكعتمةتنیرمشجعةكلماتإلىتحتاجأنكوكیف

داخلك..فيجمیلاأثرأیضایعكسحولكلمنفتشجیعك
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وھمأمحقیقة

تطلقوكأنھافجأةالأیامتحاصرناإنذارسابقغیرمن
واحد...یومفيتطلقھاوقدعلیناسھامھا

....للمواجھةمجاللناتتركولاالأخرى،تلوسُھمًا

*السھامرميساحةأتظننا
لتسعدالوسطنقطةفيسھمھارأستنصبإنإلىنتحملھا

نتألم؟نحنونبقيھي

علیناتتوالىواحدیومفيجارحةتأتيقدالحادةالأیامسھام
الوجودأرضعلىنكنولمنخلقلملونتمنىلدرجة

أولئكبھایخبرناالتيالسعادةمقدارأینالتساؤلاتتغلبنا
التواصل؟شاشاتوعلىالكتبفيالمجھولون

بھا...أوھموناخدعةبأنھاونرىذلكمستنكریننقف
التعاسةأوجمنبھمللنھوضمساعدةوسائللھمكانتربما

...
للمساعدة...وسائلولامجاللالناوبالنسبة
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الیائسین،أولئكأخبارداعمیننقفأخرىجھةومن.
....الحیاةمنللخلاصلھموسیلةالانتحاركانوكیف

نلومھمولابمعاناتھمتمامًانشعرأننابحجةذلكنستنكرفلا
ذلك.على
معي!أترى

منملازمھمالإحباطترىالأشخاصبعضتفكیرحالھكذا
...صوبكل

للخروج؟سبیلمنھلالوحیدتساؤلھمویبقى

منالخلاصتجدأنتستطیعأنكعلىوأصرلكأأُكدبالفعل
للسعادة..المفتاحوتجدذلك

سلطّتھوماالمحیطةالبیئةمنلیسالخللأنفقطتعلملو
المساوئمنعلیك

عنللبحثمجالالھتتحِلمالذيعقلكمنبعھالحقیقيالخلل
صوب....كلمنلكالمحاصرةالمغلقةالأبوابمفاتیح
منتغیِّرأنتحاولبأنالحقیقي،المفتاحعنتبحثأنجرب

...السعادةمكانلتجدتفكیركطریقة

الرضا..ھوالأصليواقترانھامنبعھاالحقیقةالسعادة
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بالعبادةإلیھالتقربوحاولتلكاللهقسمھبمارضیتفإذا
القنوعة..الراضیةالنفسبھذهالمفتاحستجدتتذمر؛ولم

بھا..تشعرأنمعيجربأخرىجوانبللسعادةإن

طیبة،بكلمةولووأسعدتھإلامحتاجاتتركألافيالسعادة
العقبات،تخطىعلىنفسكإصلاحمحاولةفي

الآخرینعنبعیدابنفسكنفسكإشغالفي
لدیك.بماوالقناعةشؤونھمفيوالتدخل

بإشغالالألممنالكثیرنفسكعلىالتخفیفمحاولتكوفي
شغفك..فیھاوتجدتبھجكبأشیاءووقتكنفسك

برناردشوجورجیقول
الوقتلدیكیتوفرأنھوبالتعاسةالإحساسسرإن"

"لاأمأنتأسعیدلتتساءل

صَدق....
سمھ...قاتلٌفالفراغ
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الزھرینبت

الأفكارمنقاحلةكصحراءعقلكبأنترىكنت(إن
الزھر)ینبتالصحراءعمقمنأنتذكر

كبیرةومشاریعضخمةتطوراتمنحولكمنتراهما
فكرة....منكانالبدایةفيأساسھا

أصبحتأنإلىالفكرةتنمیةنتاججاءتالإبداعاتھذه
ضخمامشروعًا

الكبیرةوربماالصغیرةبأفكارنانستھینأنكثیرایَحدُث
لنأننابحجةالواھیةالأعذاربخلقنقومأنأیضاویحدث

كبیرشيءإلىالفكرةتحویلنستطیع
العائقة....الأعذارمنمجموعةسردخلالومن

بالالھانُلقيولاتماماالفكرةنتجاھل
مقدارعلىكثیرانندمما..أحدمنتطورھاسمعناوإن

طلیقةالفكرةتركنالأنناقِبلنامنحدثالذيالتساھل
الریاح..

الندم؟یفیدماذاولكن

والتوزیعللنشریاقوتداروارفة.ظللالصنوي:ریھامالكاتبة



71

وندركالكثیرمنھانجھلجلیلةلحكمةالاختلافاللهخلق
الأیام...مواقفتواليمعمنھابعضً
الكثیرین..أفكارعنتختلفقدعقلكأفكار

حضورا..أنتخصتكبینماببالھمتخطرلاقد
الطازجةوالعصائرالشھیةالمأكولاتمنببعضلتستضیفھا

...
المرةھذهفضیفكمجلسكفيمخصصامكانالھاولتجعل

ممیزة..مكانةویستحقممیز
بینكم...الودیبقىأنبحكمأكثرلتعرفھعنھالقلیلسأخبرك
كبیرةمنازلقدركسیرفعكمنزلةقدرةمنرفعتإن

اھتماماتكوتعرهلھتلتفتلموإن
بعیدا...عنكویرحلأمتعتھسیحزم
تخسرهلابأنأنصحكممیزضیفك

عدیدةلكفمیزاتھ
أتحدث....أجلكمنوإني

إبداعكوینتظرینتظركالعالمإنالقولمنتھى
الماضيیتجاوزوالعالمأخربعدیوماتتسارعالأحداث

مذھلة.بتطورات
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ذلك؟منأنتفأین

...فكرةمنالنجاحتستطیعفأنتالأحداثمجریاتصادق

فتصاحبھامناسبةغیرأوقاتفيفكرةتنبتقدصحیح
عدیدة.عوائق

نحفظلامطویةفيالأفكارتلكنُخزّنأنذلكیعنيلاولكن
تفاصیلھا.

العقباتتلكبتخطيبعدھاحاول
مجردمنارتقواعظماءمنوتعّلمالفكرة،بتلكتستھنلا

قیمة..بلابسیطةنعدھاقدفكرة

الأفكارخلقیستطیعالجمیع
تستطیع..لابأنكتستھنلا
فكرةأجلمنوحاربتترددلا

......

صغیرةبذرةأصلھاالكبیرةالأشجار
فكرةأصلھالإنجازكذلك
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نفسكقرارةفي

(الحوارمحورحولحدیثدارالجامعاتإحدىفي
الذاتي)..

الحوارلضرورةالمؤیدٌونمنھمفریقینالجامعةطلابانقسم
الإنسان..علىنفعھومدىالذاتي

...لذلكالمعارضونومنھم

الخاصة..أسبابھمنھمكلٌعرض
فلھجدًا،مھمالذاتيالحوارأنعلىأجمعالمؤیدفالفریق

عدیدةفوائد
منھا:

التفكیرعلىالعقلتحفیزخلالمنقویةلذاكرةخَلْقِھ
والاشتغال،

الذاتعنوالرضابالتفاؤلالشعورالأنسب،الحلإیجاد
الحیاة.منالمشرقالجانبرؤیةإلىبالإضافة

محورلمعارضتھأسبابھالمعارضالفریققدموبالمقابل
معارضتھ:أسبابھفمنالحدیث،
إلا،لیسللوقتضیاعأنھ

بالعجزشعورًایساورهالترددمنمزیدًاإلىیؤديأنھكما
إلىوصولةوأنمناسبة،حلولرؤیةعلىالقدرةوضعف

والتوزیعللنشریاقوتداروارفة.ظللالصنوي:ریھامالكاتبة



74

منذلكوغیربالاكتئابالإصابةخطرمنیزیدحرجةنقطة
مؤثرة....عوامل

الخاصة..أسبابھمنھمكلٌعرض
وسلبیاتھ..ایجابیاتھلھالحیاةھذافيشيءفكل
السلبیاتتلكتوظیفیستطیعمنھوالحكیموالإنسان

ایجابیًا..شیئًالجعلھابمھارة
.......

الخطوةھذهمداركنعيبخطوة،یبدأالنفسمعالحدیث
نوعياتجاهإحدىأفكارنانصیبكانمافإذانُحدِثُھا،بأفعال

علىتدریجیًاذلكسینعكسالسلبيأوالإیجابيالحدیث
الظاھریة.أفعالنا

فيعالیًاوالتحلیقالراحةإلىیحتاجفكرناطبیعةولأن
الإیجابيباختیارذلكندركأنفلنحاولالسلام؛ملؤھاأجواء

الحدیث،من
نستطیع...ماقدربھونتمسكصفنافينجعلھوأن

ومواجھةالأحداثمنالجمیللخلقفرصةحدیثكمناجعل
كلتتفادىأنفكرةازرععلیك،یتغلبأنشأنھمنماكل
نفسكقرارةفيوتضعالألیم،المعاشرغمتبتسمیقلقك،ما

لھاجمیلةأوقاتیومكلتستحقأنكوھوواحدشيء فجمِّ
بأفكارك.شئتكیفما

جیدة.بفكرةفورًااستبدلھاسیئةفكرةببالكخطرتوإن
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حدیثبعقلكدارإنفمثلاً
إنوسأحاول..ب(أستطیع)،استبدلھاأستطیع)(لنكلمة
قاموسكمنواحذفالثانیة،فيسأنجحالمرة،ھذهأخطأتُ
غیريدونأنا(لماذافعلھا)،أستطیع(لاغبي)،(أناكلمات

الأمر).أواجھ
جربذلك،افعلناجحًا،تكونأنفعلاًتریدكنتإن

وستنجح
عمران:آلسورةفيتعالىقال

آ بَتۡكُمأوََلَمَّ صِیبَةٞأصََٰ ثۡلَیۡھَاأصََبۡتُمقَدۡمُّ ىٰقلُۡتُمۡمِّ ذَاۖأنََّ مِنۡھُوَقلُۡھَٰ
َإنَِّأنَفسُِكُمۡۗعِندِ ﴾١٦٥﴿قَدِیرٞشَيۡءٖكُلِّعَلَىٰٱ�َّ
لصحةعدیدةفوائدفلھمھمأمرالنفسمعالذاتيالحدیث
محاولةالأفكار،ترتیبعلىالقدرةالذاكرة،كتحفیزالعقل
منالتقلیلشأنھامنأفكارواستنتاجالحلولواستنباطإیجاد

المؤثرة.النفسیةالعوامل
عمیقًا..التفكیریصبحأنِحذارولكن

بأنویتخیلونبعیدًا،یسرحونالذینالآخرینكدرجة
النفس،معحدیثًابذلكفیعیشونیحادثھمالآخرالطرف
أفكار.منعقلھیأتيبماإرادیًالایتحدثلربماوالبعض
جوسكا""بمتلازمةیسمىمالدیھمالأشخاصمنھؤلاء
(الحوارطریقنحوبسیارتكوامضِالنوعھذاتجنب

البَنَاء).
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مطمئناامضِ

الثقةعدمالتوتر،القلق،التردد،مثلسیئةعواملتأتینا
حیاتنا،علىسلبًاأثارھاتنعكسأشیاءمنذلكوغیربالنفس،

فادحة.خسارةالطریقنھایةتجعلوالتي

وماشباكھا،فيللوقوعالأفكارمساوئتجُرناأنأیسرما
إلىمنایحتاجھناالأمرولذلك،منھا؛الخروجأصعب
عزیمة.بقوةالشباكذاكاختراقعلىبإصرارالمحاولة

لكنأعمالك،جمیعأنجزتما،شركةفيموظفأنكتخیل
رتبةأعلىھممنأومدیركمنإلابھقمتمااعتمادیتملن

العملیة.الشؤونوترتیبالتصرفحقلھومنمنك،

لا.بالطبعقلقًاذلكمنكیجعلھل
الأمور.سیدیربدورهوھولدیھموظففأنت

علىالقادرالحیاتیةأموركمدبرھواللهیكونأنبالكفما
بالغة!بحكمةلكتدبیرھا

یعیقأنشأنھمنماكلفيالحلوللنایجدالحنیفدیننا
الصحیح.عنمسارنا

والتوزیعللنشریاقوتداروارفة.ظللالصنوي:ریھامالكاتبة



77

وأنأمورنا،شؤونجمیعفياللهعلىنتوكلأنأمرناحیث
عقولنا.إفسادشأنھمنماتركنحاول

ضعالأمور،تصریفبیدهمنعلىتوكلبھتقومعملأي
فیك.بالتحكمعقلكألآعیبتتركولافیھالكاملةثقتك

مطمئناآمنًادروبكفيوامضِالحیاتیة،شؤونكإلیھأودع
الخیربیدهمنلأن

ونصیراولیابھفحسبكحدوثھتتوقعمالاعلیكیُنعمأنقادر
وكیلا.بھوَكفى

ضتكماإلیھأمركفوض فحفظالله،إلىأمرھاموسىأمفوَّ
أنَْمُوسَىأمُِّإلَِى{وَأوَْحَیْنَاتعالى:قالإلیھا،وردهابنھا
تَحْزَنِيوَلاتَخَافِيوَلاالْیَمِّفِيفَألَْقِیھِعَلَیْھِخِفْتِفَإذَِاأرَْضِعِیھِ

ا وهُإنَِّ فِرْعَوْنَآلُفَالْتَقَطَھُ*الْمُرْسَلیِنَمِنَوَجَاعِلوُهُإلَِیْكِرَادُّ
الَھُمْلیَِكُونَ كَانُواوَجُنُودَھُمَاوَھَامَانَفِرْعَوْنَإنَِّوَحَزَنًاعَدُوًّ

].8-7[القصص:خَاطِئِینَ}
وقتكلفيإلیھباللجوءأخبرنابجلالھوربناالقلقفلمَِ

یَمُوتُلاَٱلَّذِيٱلۡحَيِّعَلَىوتوكل
اللهإنوحده،اللهعلىمعتمدافأمضھأمرعلىعزمتفإذا

علیھ.المتوكلینیحب
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لۡعَزَمۡتَ:[فَإذَِاتعالىقال ِۚعَلَىفَتَوَكَّ َإنَِّٱ�َّ یُحِبُّٱ�َّ
لیِنَ )]159(ٱلۡمُتَوَكِّ
عمرانآلسورة

..........

الأمراضمنبالعدیدابتلیتفقدوالأحزانالھمومتقاذفتھا
إكمالعنأعاقھاماشبابھازھرةفيزالتماوھي

عروس..زالتماوھيالعیشعلیھاونغصدراستھا..
لكنالأدویةمنالكثیروتناولتالأطباءمنالعدیدزارت
تقعحتىمرضمنتخرجتكادفماكثیرا..یتغیرلمالحال
النفسیة.حالتھاوتدھورتجسمھاھزلحتىللآخر..فریسة
(المشایخ)الرقاةإلىبالذھابالأصدقاءبعضعلیھافأشار
فقدالنفسیةالمتاعبمنلكثیرتعرضتلكنھاإلیھم؛فذھبت
الرعبتجلبالتيالحالاتمنالكثیرعیادتھمفيرأت

إلیھم.الذھابعنتحجمجعلھامماوالھلع
أنھاوألمھامعاناتھامنزادمماوكانالكثیر..وعانتقاست
السنوات..منالعدیدزواجھاعلىمضىأنھمعتنجبلم

دائماكانتآلام..منتعانیھمامعالإنجابفيترغبكانت
تھنأولمدراستھا،تكمللمفھيمحطمة،نفسھاترى
شیئاالكئیبةحیاتھاعلىیضفيبمولودترزقولمبزواجھا،

المرح..من
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عمیقةآلامعلىتدلعینیھاحزینةمنكسرةتُرىدائما
كانتذلكمعولكنھاعلیھا،یحزنیراھامنكلتخفیھا..

الله..علىمعتمدةبالصبرمتحلیة
الأملأمامھایفتحبا�التعلقذلكوكانإلیھ،أمرھامسلمة

والمرض..والغمالھموزوالالكربةتفریجفي

نفعھاعنوالرقاةالأطباءعجزرأتمابعدقررتولقد
وأنمنھا،الضروريإلاالأدویةكلتتركأنوعلاجھا

الفردفھوعلیھوتلحتعالى،اللهوتدعونفسھا،ھيترقي
ولااحتیاجاتھم،فيالخلائقجمیعإلیھتلجأالذيالصمد
یسمعالذيالمغیث..المجیبالسمیعوھولأحد..ھویحتاج
القادروھووالمكروبین..المرضىوآھاتالمھمومین،أنین

السماءفيولاالأرضفيشيءیعجزهلاالذي
منكسرة..ونفسخاشعبقلبإلیھوتوجھتتعالىبا�فتعلقت

ورضیتإلیھ،أمرھاوأسلمتیدیھ،بیننفسھاطرحت
والغمالھمبزوالدعتلكنھاعلیھا؛وقدرهبقضائھ

والمرض..
بكلاللهإلىوتتقربتتصدقأنتنسولمتملولمتیأسلم
الخالقإلىواتجھتبالخلقرجاءھاقطعتلقدصالح..عمل
اللهغنىمعإلیھلجأإذابعبدهیفرحمنالبریةربیخیبھافلم

فشیئا،شیئاحالتھاتحسنتبالطویلة..لیستمدةوبعدعنھ،
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قرّتالذيبالولداللهرزقھاثمدراستھا،إكماللھااللهیسّرثم
ومعاناتھاصبرھاأیامعنتعالىاللهوعوضھاعینھابھ

معكانمنأنوعلمتعدیدة،سنواتدامتالتيوحرمانھا
یخیبھ..فلناللهعلىتوكلومنمعھ،اللهكانالله
الدین،نصف"التوكلالله:رحمھالقیمابنالعلامةقال
ھوفالتوكلوعبادة،استعانةالدینفإنالإنابة؛الثانيونصفھ

العبادة".ھيوالإنابةالاستعانة،
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الخاتمة

فوقترسوكسفینةقلوبناأننعيأنعلیناالرحلةنھایةوفي
الربانبمھارةعقولناتقودھاالبحرأمواج

كائنولكلالكائنات،منعالمیقطنھشاسعبحرفيبنالیسیر
العجیبةالأسرارمنالعدید

.....
عدیدة،زلاتفينقعقدالخطأ،منمعصومینملائكةلسنا

رحلةفيالمضيجاھدینونحاولونقاومننھضولكننا
یخفیھاسیئةأفكارمندواخلناعلىنحافظالشائكة،الحیاة

العجیب.....العالمذاك
نستسلم...ولاالمشوارنكملأنالمھم

دائمًا....الأفضلنحوذواتناإصلاحنحاولوأن

اللهرسولقالقال:عنھ-اللهرضي-مالكبنأنسعن
وسلم:علیھاللهصلى

التوابون).الخطائینوخیرخطاء،آدمبني(كل
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